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   شاھد ا�يمان
    

  ا�ب الراھب توماس ميرتون
 

  ا�ب حبيب ھرمز النوفلي
  

  

    مقدمة
كتب في . يعتبر توماس ميرتون من أشھر الروحانيين في القرن العشرين

الذي ترجم الى خمسة عشر لغة و"  السبعةطبقاتالجبل ذو ال" كتابه الشھير 

ياة كل واحد منا ھي إن ح":  وبيع منه حوالي مليون نسخةوطبع مرات عديدة

 ولكن من ،فنحن نسافر ونسافر وكأننا < نعلم الى أين نذھب. جزء من سر

  ".جانب آخر فإننا عادة ما نكون قد وصلنا الى ھدف رحلتنا

إن الھدف من ھذه الكلمات الرائعة ھي إيمانه بواقعية عيش ملكوت الله في 

من ھو ميرتون، : ي ھذه المقالة اRجابة عن تساؤ<ت مثلسأحاول ف . قلوبنا أو< إينما كنا وفي أية لحظة عمر

  ؟مل في حياة شھود اRيمان، ولماذا علينا التأما ھي نقاط روحانيتهھي أفكاره، ما 

  

  من ھو ميرتون؟

بعد فترة المراھقة دخل جامعة كولومبيا و .1915ھو راھب وشاعر ولد في فرنسا سنة 

 باحثا عن الله 1941ه كراھب ترابستي سنة اXمريكية ثم دير جثسيماني مكرسا حيات

اشتھر من خ[ل سرد قصة حياته ودخوله الرھبنة عبر . وفق طريقة القديس بندكتس

امضى في الحياة الرھبانية سبع وعشرون سنة حيث تغير فھمه . الكتاب المنوه عنه اع[ه

كز في كتاباته ر.  كتابا ومئات المقا<ت والقصائد60لقد كتب اكثر من  .لذاته والعالم

 ولكن بإسلوب متميز يتناسب وقراءة ع[مات ،على حياة الراھب خصوصا وروحانية المسيحي عموما

تحول بعد الحرب العالمية الثانية حيث لديه حصل ًحياتية عموما ، فقد لشؤون الفقد اھتم با. اXزمنة المعاصرة

  . ة صوتھا تجاه الظلم والحروبفع الكنيسبدأ يھتم بالموقف المسيحي تجاه مشاكل العالم وضرورة أن تر
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بحياته الروحية من خ[ل ميرتون تقدم في الستينات 

 حيث كان شعاره 1965قرر اRخت[ء سنة و ،الوحدانية

. وھو ذات شعار الرھبنة التي انتمى اليھا اعمل وابحثّصل،

بالبحث في كنوز ابرز اديان العالم كاليھودية ميرتون اھتم 

ذية فزار جنوب شرق آسيا ساعيا الى حوار واRس[م والبو

 وھناك التقى بكبير الكھنة البوذيين ،اXديان رافضا العنف

كانت وفاته صدمة لمحبيه ولكن  . وطالع بإھتمام كتابات آباء الكنيسة والمتصوفين المسلمين).الدا<ي <ما(

  . 1968حيث صعق بالكھرياء في بانكوك سنة 

داث الحرب العالمية الثانية والتھديد لعيشه وسط اح، ووما يتعلق به من اھتماماتانشغل بال[ھوت الروحاني 

 والحرب الباردة، داعيا فقد اھتم بھم جميعا رافضا الس[م الكاذب، لشيوعي وانعقاد المجمع الفاتيكاني الثانيا

  . ع[ء القيم المسيحيةتجديد الكنيسة وإالى 

  

  ميرتون والروحانيات

ندكتية على دور النسك في الحياة وما يرافق ذلك من فروض كالطاعة والصمت والتواضع تؤكد الرھبنة الب

تبر أب الدير المرشد الروحي للرھبان المنتشرين في مئات اXديرة عبر العالم عي. في العيش والحياة الجماعية

  . دير180حيث يوجد في أوروبا لوحدھا اكثر من 

Rقتراب من الله داخل وخارج ذاته مستفيدا من خبراته ھنا وھناكسعى ميرتون من دخوله الرھبنة الى ا ، 

  :سأستعرض بإختصار اھم نقاط روحانيته. مصغيا للجميعو

  

والھدف منه ھو . ويشمل القلب وكل كيان الشخص.  فعالياتنا اليوميةحولالتامل ھو تمرين عقلي : التأمل

الحياة . لنھائية أي المعرفة الممزوجة بالمحبة xاRقتراب من معرفة اXمور بھدف توجيھھا نحو حقيقتنا ا

. يشترط ميرتون حصول الشخص على اRرادة الروحية لدوام التأملولكن . ة اللهيحقيقالمعرفة الھي اXبدية 

) 63: 24(يعيدنا ميرتون الى الكتاب المقدس فيشير الى تأمل آباؤنا في اRيمان والمذكورة في سفر التكوين ف

 12(وانجيل لوقا ) 6:6(، سفر اXمثال ) 14: 23(، أيوب ) 5: 143)(2: 1(، المزامير ) 7: 1( ، يشوع

 ھؤ<ء إن. ملھا بالتدبير اRلھيأكما كانت أمنا مريم نموذجا له في اشارته الى نشيدھا وت. وغيرھا) 24:

  . ي المغارة أو ف،بطريقة رمزية روحية على الجبل مثل موسىأما حقيقة أو المتأملين رأوا المسيح 

ل لكل مسيحي لذلك يدعونا إن حياتنا المسيحية حسب ميرتون بحاجة إلى إنضباط، وھذا ليس للراھب فقط ب

  .مل في حياة مار بولس والى ممارسة سر اRعتراف الى التأ
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. ريةبالحياة اليومية وع[قته باXمور اXدبية الضرووربطه . نستطيع تعميق التأمل بتأملنا في نعمة الله لنا

 وھكذا سيكتشف ھويته الشخصية العميقة طبقا لھذه ،فالروحاني يسعى الى الله وسيجده عندما يعمل ارادته

  .فاعتبر ميرتون ھذا اXمر مثل البذرة التي تبعث الحياة الجديدة بواسطة الله. الحقيقة

  

إن الحياة والموت في حالة حرب "قال ميرتون  وقبول الذات التوحد

 يولد صراع داخل قلب المؤمن الذي ينتصر بعيش المحبة وقبول وھذا" داخلنا

  . حقيقته اRنسانية بكل نواقصھا

على دور الليتورجيا واRط[ع على خبرات الروحانيين الشرقيين ھنا  يؤكد

أو< ثم آباء كنيسة المشرق والكنيسة خصوصا الذين عاشوا في صحراء مصر

  . العالم والله ا�خر وإن قبول الذات ھو بداية لقبول. الشرقية

  

 لقد تامل ميرتون في تقاطع الثقافات وسيطرة عنصرية العلمنة ، الس�م

يتم عندما يصغي حسبه ھذا إن  .للوصول الى الس[م والعدالةالتفاعل مع القضايا العالمية فنادى بقبول 

 Xجل الس[م والعدالة  وحينذاك سيندفع نحو العمل،المؤمن الى المسيح من خ[ل قبول الفقير والمضطھد

  .ٌ والحل يتم من خ[ل مرافقة ا�خر المختلف عنا،اعتبر الخوف السبب الرئيسي للحروبلقد  .اRجتماعية

  

ھي رمز للقلب الذي يفترض ھنا والصحراء .  للتأمليلايعتبر ميرتون الصحراء المحل المث ص�ة القلب

الله ومعرفته لزيادة محبته يعتبر ص[ة القلب ع[مة تشوق المؤمن لحضور . ًغ ليصبح مح[ x فقطّفرُان ي

الحكم ": ھيولكن ميرتون يحذرنا من عقبات الص[ة و.   وھنا سيتسامى الشخص ويجد رحمة اللهتجاھه،

 ،ثناء ممارسة نشاطاتنا أ، اRرباك عن التقدم ل�مام، القصور الذاتي على افعالنا وأفعال ا�خرينالمسبق

   ".، الحاجة للثقة، وفقدان الشجاعة في عيش اRيمانالبرود

  

ي ذما ھو من روح الله عن ا�خر المؤالغاية من اRرشاد الروحي ھو التمييز بين : ا!رشاد الروحي

ب وبالص[ة وللوصول الى إرشاد حقيقي نحتاج الى اRتكال على ك[م الر. لحقيقة دعوتنا أن نكون أبناء الله

يقول .  بموجبھا واكتشاف ع[مات النعمة في حياتنا والعمل،المستمرة وتنشيط  روحيتنا بتوقية ع[قتنا معه

إن السبب في السعي الى اRرشاد الروحي ھو كون الحياة < رحمة فيھا وتسير بنا نحو اXزمات " ميرتون 

   ."وعالم  اXسرار
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أخ[قي أو إجتماعي،  وأفھو ليس ع[ج نفسي . وح القدس في أعماقنااRرشاد الروحي يقودنا الى طاعة الر

ل ينعمة نحتاج الى الجدية من خ[ل تحوكي نستفاد من ھذه ال. حريتنا الروحية في اعماقنال اكتشاف هولكن

ھنا الضمير له دور في تفعيل دور اRرشاد حيث يفترض بنا أن < نكتفي باRعتراف . ارادتنا الى ارادة الله

الصبر ونعمة الص[ة واRط[ع على خبرة بتغلب على التردد أن ن ،بالخطايا ولكن أن نقوي الحس العام

  . خرينا�

بخصوص الص[ة، يشير ميرتون الى صعوباتھا حيث يركز على حالة الروتين التي تصيبنا احيانا فيرجو منا 

يرتون دور المشاكل العاطفية فيقول إن س[م و< ينسى م .اRنتباه والفرح بحياة بسيطة والتواضع عبر القناعة

  .القلب والحوار الصادق والبساطة كفيلة بحلھا

  

  أھمية كتابات ميرتون

لماذا علينا قراءة كتابات نوماس ميرتون؟ لقد عاش شاھدنا في عصر انتشار الشيوعية والحربين العالميتين 

وما زاد الطين بلة كما يقولون . الحروبنية من وي[ت فتحمس لدعوته ليبين للعالم إنھا السبيل الى انقاذ اRنسا

 وذروة أفكار العصرنة التي رفضت وجود ، وانتشار الحضارة المادية،ھو الحرب الباردة بين القطبين آنذاك

من خ[ل كان جوابه الناجح ھو عيش الحب والسعي الى الس[م . المطلق في حياة اRنسان وآمنت بالنسبية

ً واRيمان بالحياة الجماعية حيث نحن جميعا في ذات الرحلة التي يقودھا ،مل في سر الحياةالتركيز على التأ

 اكد ميرتون على التوبة بشجاعة رافضين الخوف، ساعين الى تحرير أنفسنا، خالقين الحوار مع .المسيح

  .  بين البشريعلمنا ميرتون أن نحتج ضد الظلم اRجتماعي واRقتصادي راجين العدالة واXخوة. خرا�

 مليون وأزمات البشر تزداد حدة 200فقد بلغ عدد المھاجرين والمھجرين في العالم . اليوم، ما أشبھه بالبارحة

ونحن نجتاز العصرنة نحو ما بعدھا حيث النسبية وعشرات الدول تحيا في حالة حرب معلنة أو غير معلنة، 

لدينا رسالة كي نمنع  .خدمة Xھدافھا المادية واRلحادية وتحاول تغيير الفكر البشري ،تحاصر القيم المسيحية

نحتاج الى تقوية . نا الروحيةا يتطلب اRغتراف من ينابيعذ وھ،المسيحيةقطع جذورنا أعداء الكنيسة  محاولة

 لقد عاش ميرتون وسط تجمعات .ل البشارة وخدمة المجروحينمھاراتنا ودعم جماعات الخدمة في اماكن نق

Xوروبي وا�سيوي قبل أن تفعل العولمة فعلھا في يومنا ھذا، فقرأ ع[مات اXزمنة ووضع اXمريكي وا

اصبعه على جروح البشرية التي تئن من أوجاع كثيرة نعاني بعضھا اليوم فكانت كتبه ومقا<ته وقصائده و< 

  .زالت مراجع قيمة لكل الساعين الى بناء حضارة المحبة

    

  : لميرتون التي ترجمتھاص.ة التامليةًختاما اخترت لكم ھذه ال

  
  .انا ذاھبليس لي فكرة الى اين ، ربي والھي 
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  .افھم نفسيو< انا  ،بتيقن الى أين ينتھي< اعرف  ،< ارى الطريق امامي

  ،لھافعاحقا < تعني أني  ،اعتقد اني بإتباعي ارادتك الحقيقة

  .ائكحقا تعمل Rرض ،ولكني أؤمن إن الرغبة ھي لجعلك راضيا

  .ا افعلهفي كل م تلك الرغبةكل وارجو أن تكون لي 

  .< افعل ابدا اي شيء بعيد عن تلك اRرادةارجو أن 

  .وأعلم أنه إذا فعلت ھذا ستقودني بواسطة الطريق الصحيح

  .على الرغم أني < اعلم شيئا عنھا

  .Xني ربما إني ضائع وفي ظل الموت ، لذلك اثق بك دائما

  .آمين. ًئما معي، ولن تتركني ابدا كي اواجه الخطر وحديلن أخاف، Xنك دا
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